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( ((((((((( ( لتقوية الكفر ( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( فإنهم كانوا يصلون في مسجد قباء مجتمعين ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ( وهو(
) أبو(
) عامر(
) ( ((( (((((( ( ( متعلق بـ ( ((((((( (، وقيل: بـ ( ((((((((((( ( [أي: اتخذوا](
) مسجداً من قبل أن ينافقوا بالتخلف، وفيه: أن نفاقهم كان موجوداً قبل(
).

( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ( أي: بعد اطلاعك على حالهم يعتذرون بالأيمان وأنهم مخلصون ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ( وأن أيمانهم غموسة(
). 

بنوه قبل غزوة تبوك وقالوا: "بنينا مسجداً لذي علة وليلة مطيرة ونحب يا رسول الله أن تأتي فتصلي لنا فيه" فقال: « إني على جناح سفر فإذا قدمنا جئنا إن شاء الله تعالى »، فلما قدم من غزوته سألوه إتيانه فنـزلت فأرسل جماعة من الصحابة(
) وقال(
) لهم: « اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه » فذهبوا فهدموه وأحرقوه(
)، واتخذوا(
) مكانه كناسة(
).
( (( (((((( ((((( ((((((( ( ( أي: لمحة طرف فضلاً عن العبادة فيه ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( مسجدك الذي بنيته وأسسته لله وهو مسجد المدينة، كذا رواه البخاري عنه حين سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إليه وقال: « هو مسجدكم هذا »(
). وقيل: هو مسجد قباء(
)؛ لأن الكلام فيه وفي مسجد الضرار(
)، ولا دلالة في اللفظ على الوحدة بل كل منهما أسس على التقوى(
) وإشارته إلى مسجد المدينة حين سئل لاشتهار مسجد قباء بذلك(
) ( ((( (((((( (((((( ((
) تأسيسه لم يشبه(
) رياء ( ((((((( ((( ((((((( ((((( ( (.

فإن قلت: أحقية هذا تدل على حقية ذلك في الجملة، ومعلوم أن لا شائبة للحق في ذلك.

قلت: أريد المبالغة أي: لو كان ذلك بُني لله كان هذا أحرى بالقيام فيه فكيف وقد بُني لأنواع من الكفر؟(
).

( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( ( قيل: لما نزلت مشى رسول الله ( والمهاجرون معه حتى وقف على باب مسجد قباء فإذا الأنصار جلـوس فقـال: « أمؤمنون(
) أنتم؟ » فسكت القوم، فقال عمر: "مؤمنون يا رسول الله، وأنا معهم" ثم قال: « يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ » قالوا: "نتبع الماء الأحجار في الاستنجاء"(
).

( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((( ( يرضى عنهم ويفعل معهم ما يفعل المحب مع محبوبه(
).
( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((  ( على قاعدة محكمة هي تقوى الله ( ((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ( شفا كل شيء: طرفه(
)، والجُرُف: ما جرفه السيل وذهب بأصله وهو مشرف على السقوط ساعة فساعة(
)، والهار: ما انصدع وانشق وهو ثابت بعد لكن بصدد السقوط، اسم فاعل وزنه فَعِل قلبت واوه ألفاً(
)، وقد يقال: إنه محمول على القلب مكاناً(
) فوزنه فاع، ويظهر ذلك في حالة النصب(
).

( ((((((((((( ((((( ((( ((((( (((((((( ( ( فأدى به قلة استمساكه وتخوره إلى السقوط(
)، تقوى الله وابتغاء مرضاته أساسٌ قويٌ لا يزعزعه شيء، والباطلُ لا ثبات لـه لقوله(
) تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((
)، ولذلك مثَّلَه بشفا(
) جرف هار إذ لا أضعف منه ولا أقل بقاء، ولما جعله مجازاً عن الباطل/ رشحه(
) بالإنهيار الذي هو للجرف لتصور أن المبطل بصدد السقوط في نار جهنم(
)، وقرأ(
) نافع وابن عامر ( أُسِّسَ ( على البناء للمفعول والباقون على الفاعل(
)، وهو المختار لإسناده إلى المباشر ولقولـه: ( (((((((( ((
)، وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة ( جُرْف ( بسكون الراء(
)، وهما لغتان: الضم لغة الحجاز والسكون لغة تميم(
).
( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ( هم الذين خلقوا للنار.

( (( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ( أي سبباً لتزايد الشك والنفاق، وذلك أن رسول الله ( لما أمر بهدمه ثقل(
) عليهم وزاد(
) بغضهم لرسول الله ( واشتد عداوتهم وبقوا مرتابين في أمرهم هل يُبْقون بين المسلمين كما كانوا أم يقتلون؟(
)، ( (((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ( قطعاً لا يبقي فيها ما يصلح للإدراك والاستثناء من أعم الأزمنة(
)، وقيل: تقطيع القلوب كناية عن التوبة ندماً وأسفاً(
)، قرأ ابن عامر وحفص وحمزة بفتح التاء مضارع ( (((((((( ( بحذف إحدى التائين مبنياً للفاعل، والباقون بضم التاء على بناء المفعول من التقطيع(
)، والأول أوفق لشيوع: تَقَطَّع قلبُه في الموت.

( (((((( ((((((( ( بنياتهم وأغراضهم ( ((((((( ((((( ( في أفعاله، ولذلك خيب مساعيهم وأظهر نفاقهم لئلا يُقدم أحدٌ على مثل فعلهم.

( ( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ( لما بيَّن حال المنافقين(
) المتخلفين عن غزوة تبوك أشار إلى أن المؤمنين بالمبادرة إلى الجهاد بالأموال والأنفس رابحون أيَّة ربح، ومثَّل إثابةَ اللهِ إياهم بالجنة على ذلك البذل بالشراء الذي هو عقد لازم [من](
) الطرفين(
)، وقدَّم الأنفس على الأموال إشارة إلى أنهم ببذل أرواحهم أسمح منهم ببذل الأموال.

( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ( خبر في معنى الأمر(
)، أي: ليقاتلوا في سبيل الله تسليماً للثمن ليتعين، فإن المبيع قد تعين، أو لما كان هذا البيع في المعنى سَلَماً(
) يجب تسليم رأس المال فيه، أو استئناف لبيان ماله الشراء(
)، قرأ حمزة والكسائي مبنياً للمفعول في الأول والفاعل في الثاني على عكس قراءة العامة(
)، وفيه مدحٌ لهم بالشجاعة إذ قد قَتَلَوا العدو بعد وقوع القتل على بعضهم، فيدل على قوة إيمانهم وأنهم بموت بعضهم لم يحصل لهم فترة ولا وهن، وقراءة العامة أولى لعدم احتياجها إلى التأويل(
)، ولأن(
) الرتبة العليا أن الإنسان يَقْتل أولاً ثم يُقْتل لِيجمع الفضيلتين(
) على أن الواو لا تدل على الترتيب(
).

( ((((((( (((((((( ((((( ( مصدر مؤكد(
) ( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (، هذا(
) على متعارف التجار فإن المبلغ إذا كان له قدر تكتب(
) لـه الوثيقة، وقد بالغ في ذلك حتى أنزله في الكتب الثلاثة التي عليها مدار سائر الشرائع، ويحتمل أن يراد بالقرآن زبور داود لما في الحديث: « إن داود كان يأمر بأن تسرج له الدابة فيختم القرآن قبل أن تسرج »(
)، فيكون الوعد مسطوراً في الكتب الأربعـة.

( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ( ( أي: لا أحد فإن خلف الوعد كذب وإنه تعالى مقدس عن ذلك غني عن ارتكابه، أعاده بلفظ العهد إيماء إلى أن ذلك الوعد(
) محفوظ ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( ( أي: افرحوا فرحاً شديداً يظهر أثره في بشرتكم، والسين للتأكيد ( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( الذي لا فوز فوقه ولا ترغيب أحسن منه فلا نامت أعين الجبناء(
).

( (((((((((((((( ( رفع على المدح(
)، هم المذكورون ويدل عليه قراءة عبدالله وأُبيّ [التائبين](
)، ويجوز أن يكون ابتداء كلام خبره ما بعده أي: التائبون الموصوفون بهذه الصفات(
).

والقول بجواز كونه مبتدأ خبره محذوف أي: التائبون من أهل الجنة(
) لا يناسب المقام ولا فخامة فيه. 

( (((((((((((((( ( لله مخلصين في عبادته ( (((((((((((((( ( لـه على نعمائه وعلى كل حال ( (((((((((((((( ( في الأرض للاعتبار برؤية مصنوعاته وعجائب خلقه(
)، وقيل: هم الصائمون لما في الحديث من إطلاق السياحة عليه(
)؛ لأنه سير في المعارف في(
) الملكوت؛ لأن الحواس إذا كفَّت عن الشهوات تجلي للنفس عالم الغيب(
).

( ((((((((((((( ((((((((((((( ( في صلاتهم(
)، لا كأهـل الكتـاب ( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ما عرف من الشرع حسنه ( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( عما(
) أنكره الشرع، وإنما عطف أحدهما على الآخر لكونهما في المعنى صفة واحدة لا استقلال لأحدهما بدون الآخر(
)، ( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ( ( أحكامه؛ من عطف العام على الخاص.

( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( ( أي: هؤلاء الموصوفين، وضع المظهر موضع المضمر إشارة إلى أن الحامل على تلك الخصال هو الإيمان(
)، وحذف المبشَّر به إيماء إلى أنه من العظم بحيث لا يُحيط به الوصفُ(
)، أو للعلم(
) به لذكره في سائر الآيات.

( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( روى البخاري مرفوعاً: أن أبا طالب لما حضرته الوفاةُ دخل عليه رسول الله ( وعنده أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية(
) فقال: « يا عم قل: "لا إله إلا الله" كلمة أحاج بها لك عند الله » فقال أبوجهل وعبدالله: "يا أبا طالب أترغب(
) عن ملة عبدالمطلب؟" فكان آخر كلمة قالها: "إنه على ملة عبدالمطلب ودين أشياخه". فقال رسول الله (: « أما إني لأستغفرن لك ما لم أُنه عنه »، فنزل: ( ((( ((((( (((((((((( ((
)، وماقيل: إن أبا طالب مات بمكة(
) والسورة مدنية  نزلت في غزوة تبوك(
) فلا إشكال فيه؛ لأن رسول الله كان يستغفر لـه إلى وقت نزول براءة الله ورسوله من المشركين(
)، ثم ما أعجب ممن يفسر كلام الله ويطلع على هذا الحديث ثم يورد في الكتب أن أبا طالب مات مؤمناً ويجمع لذلك أحاديث مختلقة موضوعة(
)!!.

وقيل: نزلت في زيارة أمه(
) لما في الحديث: أنه زارها وبكى وقال: « استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، واستأذنته في(
) الاستغفار لها فلم(
) يأذن لي »(
).

( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( بموتهم على الكفر(
)؛ لأنهم ما داموا أحياء لم يعلم حالهم وهي مسألة موافاة الأشعري(
).

( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((  ( لوعد سبق(
) منه بقوله: ( ((((((((((((( (((( ((
)، وصيغة الاستغفار للكافر: [طلب التوفيق له بالتوبة، دفعٌ لما يقال أن لو كان الاستغفار للكافر](
) غير جائز فكيف صدر من إبراهيم وهو/ قدوة الموحدين(
)؟

الآية رقم (107)





الآيتان رقم (108، 109)





122/أ





الآية رقم (108)





الآية رقم (108)





الآيتان رقم (107، 108)





122/ب





الآية رقم (109)





الآية رقم (109)





الآيتان رقم (109، 110)





الآيتان رقم (110، 111)





الآية رقم (111)





الآية رقم (111)





الآية رقم (112)





الآية رقم (112)





الآية رقم (112)





الآيتان رقم (112، 113)





الآية رقم (113)





الآية رقم (113)





الآية رقم (113)





الآية رقم (113)





الآية رقم (114)








(�) كذا في الأصل، وباقي النسخ بدون الواو.


(�) ق: ابن ، وهو خطأ.


(�) انظر: تفسير الطبري (14/472)، تفسير ابن كثير (4/148)، البحر المحيط (5/102).


(�) ساقط من ص.


(�) لم يذكر الزمخشري (3/93) إلا القول الثاني، وذكر البيضاوي (1/421) الوجهين، واستظهر أبوحيان (5/102) الوجه الأول، وقال عن الثاني: "ليس بظاهر". اهـ.


	ورجحه أيضاً القزويني في الكشف (13/أ، ب).


(�) الغموسة: الكاذبة، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في العذاب، والعياذ بالله. انظر: القاموس الفقهي ص(395).


(�) في حاشية الأصل وَ ص: الذين أحرقوا مسجد الضرار مالك بن الدخشم وعامر بن السكن ومعن بن عدي، وقيل: كان معهم الوحشي قاتل حمزة. منه.


	قال ابن إسحاق في خبر هدم مسجد الضرار: "فدعا رسول الله ( مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان فقال: انطلقا... إلخ" السيرة لابن هشام (4/184).


=	وقال ابن حجر في الإصابة (5/279) (طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ط الأولى 1396هـ): "عامر بن السكن الأنصاري، ذكر الثعلبي في تفسيره أنه أحد من وجه النبي ( لهدم مسجد الضرار". اهـ.


	وأما وحشي بن حرب فلم أقف في تراجمه على أنه ممن هدم مسجد الضرار .


	انظر: أسد الغابة (4/662)، الإصابة (6/315).


	وقد ذكره البغوي (4/94)، والزمخشري (3/91) والبيضاوي (1/420) فيمن وجهه النبي ( لهدم المسجد. والله أعلم.


تنبيه: وقع اسمه في الحاشية (الوحشي) وكذلك عند البيضاوي (الموضع السابق)، والذي وقفت عليه في كتب التراجم بدون أل، قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي: "والصواب وحشي بدون أل" اهـ (4/636).


(�) ق: فقال.


(�) ق: وأحرقوا. 


(�) ص: واتخذ.


(�) ذكره ابن إسحاق دون سند كما في السيرة لابن هشام (4/183)، وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري (14/468) عن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة، وكذا أخرجه من طريق ابن إسحاق البيهقي في الدلائل (5/259).


	وقد رويت أجزاء منه عن بعض الصحابة والتابعين.


	انظر: تفسير الطبري (14/470-473)، الدر المنثور (4/284-286).


(�) لم أجده في مظانه من صحيح البخاري، وأظن أن المؤلف -رحمه الله- وهم في نسبته إليه.


	وقد رواه مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ( (2/1015 رقم 514) عن أبي سعيد الخدري -(-.


	والقول بأن المراد في الآية مسجد الرسول ( هو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وسعيد بن المسيب وغيرهم، واختاره ابن جرير وأبوالمظفر السمعاني وجماعة.


	انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/148)، تفسير الطبري (14/476-479)، تفسير أبي المظفر السمعاني (2/349)، تفسير ابن كثير (4/152).


(�) قال به ابن عباس -رضي الله عنهما- وعروة والشعبي والحسن وابن زيد والضحاك وسعيد ابن جبير وقتادة وغيرهم.


	انظر: تفسير الطبري (14/478-479)، تفسير البغوي (4/96)، تفسير ابن كثير�(4/152)، الدر المنثور (4/287-288).


(�) قال الزمخشري (3/93): "وهو أولى لأن الموازنة بين مسجدي قباء أولى". اهـ. وبنحوه قال البيضاوي (1/421).


	وما قالاه ليس بظاهر ولا حسن مع قول النبي ( « هو مسجدي هذا ».


	قال أبوحيان (5/102): "وإذا صح هذا النقل لم يمكن خلافه". اهـ.


	وقال الطيبـي في حاشيته على الكشاف (لوحة 1031) معقباً على كلام الزمخشري السابق: "قلت: بل الأنسب ما نص عليه ("، وقال التفتازاني في حاشيته على الكشاف (لوحة669) -بعد ذكر كلام الزمخشري السابق- قال رحمه الله: "ولكن المناسبة أو قول أبي هريرة -(- أن الآية نزلت في أهل قباء لا يعارض تنصيص النبي ( على أنه مسجد المدينة". اهـ.


	والأقرب -ما سيذكره المؤلف رحمه الله- أن اللفظ يشمل  مسجد المدينة ومسجد قباء. والله أعلم.


	انظر: الحاشية التالية.


(�) وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة (4/24)، والحافظ ابن كثير في تفسيره (4/152)، والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في الدرر السنية (10/162) وغيرهم، وهو الراجح إن شاء الله تعالى، فكلا المسجدين مؤسس على التقوى وفيهما رجال يحبون أن يتطهروا، ومسجد رسول الله ( داخل بتنصيصه ( ومسجد قباء داخل بدلالة السياق وأسباب النـزول. والله أعلم.


(�) ق: بذكره.


(�) في حاشية الأصل: والأولية أمر نسبي. منه.


(�) ق: يشيبه.


(�) انظر: التفسير الكبير (16/155).


	وقال أبوحيان (5/103): "و ( ((((((( ( بمعنى حقيق وليست أفعل تفضيل، إذ لا اشتراك بين المسجدين في الحق". اهـ.


(�) ق: المؤمنون.


(�) ذكره الزمخشري (3/93-94)، والبيضاوي (1/421) مطولاً.


	وقال الحافظ في تخريج الكشاف ص(81): "لم أجده هكذا، وكأنه ملفق من حديثين" وذكر أن أولـه أخرجه الطبراني في الأوسط (10/194) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بسياق مختلف، وأما آخره وهو السؤال عن الطهور فروى ابن مردويه عن ابن عباس -(- نحوه.


=	وقد روى الحافظ أبوبكر البزار آخره –كما في تفسير ابن كثير (4/154)- بسند فيه عبدالله ابن شبيب أبوسعيد الربَعي، قال عنه ابن حبان: "يقلب الأخبار ويسرقها"، وقال أبوأحمد الحاكم: "ذاهب الحديث"، وقال الذهبي: "واه".


	انظر: ميزان الاعتدال (2/438).


(�) انظر: الكشاف (3/94)، تفسير البيضاوي (1/421).


	ومحبة الله تعالى صفة من صفاته الحقيقية على ما يليق  بعظمته وجلاله لا تشبه صفات المخلوقين ولا يجوز تأويلها، وما ذكره المؤلف -رحمه الله- هو أثر من آثار هذه الصفة، وأما المحبة فتثبت على حقيقتها، فهنا أمور يجب التنبيه عليها:


1- وجوب إثبات هذه الصفات على حقيقتها دون التعرض لها بتأويل أو تعطيل؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين.


2- اعتقاد عدم مشابهتها لصفات المخلوقين، قال تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( سورة الشورى، آية (11)، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن له تعالى ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين فإن له صفات لا تشبه صفاتهم.


3- قطع الطمع من معرفة كيفية تلك الصفات؛ لأنه تعالى أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن كيفيتها فوجب الوقوف مع النص. والله أعلم.


	انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (3/17-28).


(�) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(129)، لسان العرب (شفي) (14/436).


(�) انظر: غريب القرآن (الموضع السابق)، تهذيب اللغة (جرف) (11/42)، الكشاف (3/95).


(�) فأصله: هَوِر ثم قلبت ألفاً فصار: هار.


انظر: معاني القرآن للزجاج (2/470)، الكشاف (3/95).


(�) ق: مكانه.


(�) فيقال عند النصب: هارياً مثل: غازياً.


	انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/42)، الدر المصون (6/125).


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/421).


(�) ص: لقول. 


(�) سورة الرعد، آية (17).


	وقد كتبت الآية في النسخ: "وأما الباطل فيذهب جفاء" وهو خطأ، والصواب المثبت أعلاه.


(�) ق: بجفا.


(�) الاستعارة -وهي من المجاز اللغوي- تنقسم باعتبار ما يقترن بها إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: الاستعارة الترشيحية وهي: التي تقترن بما يلائم المستعار منه كقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((( ( سورة البقرة، آية(16) حيث استعير الاشتراء للاستبدال ثم قرن بما يلائمه وهو الربح والتجارة.


= الثاني: الاستعارة التجريدية وهي التي تقترن بما يلائم المستعار لـه مثل قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( سورة النحل، آية (112) حيث استعير اللباس للجوع ثم قُرن بما يلائم المستعار له من الإذاقة.


الثالث: الاستعارة المطلقة وهي ألا تقترن بواحد منهما.


	انظر: الإيضاح ص(432 وما بعدها)، معترك الأقران (1/212).


(�) قال الزمخشري (3/95): "لما جعل الجرف الهائر مجازاً عن الباطل قيل: فانهار به في نار جهنم على معنى: فطاح به الباطل في نار جهنم إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ "الانهيار" الذي هو للجرف...".


(�) ص: قرأ. بحذف الواو.


(�) انظر: السبعة ص(318)، الإقناع (2/659).


	وقرأ نافع وابن عامر في الموضعين من الآية ( أفمن أُسِّسَ...خير أم من أُسِّسَ... الآية  ( وكذا قراءة الجمهور.


	وقرأ نافع وابن عامر تبعاً لذلك: (بنيانُه( على أنه نائب فاعل، بينما قرأ الجمهور ( (((((((((((( ( على أن مفعول به.


	انظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها).


(�) وقال ابن جرير (14/491): "وهما قراءتان متفقتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن قراءته بتوجيه الفعل إلى (مَنْ) إذ كان هو المؤسس أعجب إليَّ". اهـ.


(�) انظر: السبعة ص(318)، الإقناع (2/659).


(�) انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(184-186)، لغة تميم ص(295).


(�) كذا في الأصل، وسائر النسخ: ثقل ذلك.


(�) كذا في الأصل، وسائر النسخ: وازداد.


(�) الوجه الأول -وهو أن المقصود تزايد نفاقهم- هو ما ذكره الزمخشري والبيضاوي ورجحه أبوعبدالله الرازي، وأما الثاني -وهو ريبتهم هل يُقتلون أم لا؟- فقواه الطيبـي في فتوح الغيب (لوحة 1033).


	انظر: الكشاف (3/95)، التفسير الكبير للرازي (16/155)، تفسير البيضاوي (1/422).


(�) أي: لا يزال بنيانهم ريبة في كل زمان إلا زمن تقطع قلوبهم.


	وانظر: تفسير البيضاوي (1/422).


(�) عزاه في البحر المحيط (5/105) لسفيان، وذكره الزجاج (2/471)، والزمخشري (3/96)، والبيضاوي (1/422).


(�) انظر: تفسير الطبري (14/497)، السبعة  ص(319)، الحجة لابن خالويه ص(177)، التيسير ص(98).


(�) ق: فرق المنافقين.


(�) ساقطة من ق.


(�) انظر: الكشاف (3/96)، تفسير البيضاوي (1/422).


(�) قال في الكشاف (3/96-97): "فيه معنى الأمر كقوله: (  (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( سورة الصف، آية (11)". اهـ.


(�) السَلَم ويقال: السَلَف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.


	انظر: الروض المربع (بحاشية ابن قاسم) (5/4)، القاموس الفقهي ص(182)، وما ذكره المؤلف هو قول الطيبـي وغيره.


	انظر: فتوح الغيب (لوحة 1034)، روح المعاني (11/40).


(�) قاله البيضاوي (1/422) وغيره.


	والمعنى: أنه تعالى لما اشترى منهم الأموال والأنفس بيَّن أن ذلك لكي يقاتلوا في سبيله فيقتلون ويقتلون.


(�) انظر: السبعة ص(319)، التيسير ص(77)، البحر المحيط (5/106).


(�) لعل مراده ما أُورد على قراءة حمزة والكسائي من أنه بعد قتلهم كيف يقع منهم القتل، وقد أجاب عنه بقوله: وفيه مدح لهم... إلخ.


(�) ق: لأن. بحذف الواو.


(�) ص: الفضيلين. قال ابن أبي مريم: "والوجه أنهم يَقتلون الكفارَ ثم يُستشهدون. وهذا الوجه أظهر والقراءة به أكثر". اهـ. الموضح (2/609).


(�) في حاشية ق: وفي الوجه الأول أيضاً أن الواو لا تدل على الترتيب.


وكأن المؤلف -رحمه الله- يوجه قراءة حمزة والكسائي، وقال التفتازاني في حاشيته (لوحة 670): "وأورد على قراءة تقديم المبني للمفعول أن من قُتل عقيب القتال لا يَقتل، وأجيب بأن المسند إليه جميع المؤمنين بمعنى أن ذلك يوجد فيما بينهم، وإذا صار البعض مقتولاً لم يرتدع الباقون عن القتل، ولا أرى حاجة إلى هذا؛ لأن وقوع الأمرين عقيب القتال لا يوجب الترتيب فيما بينهما. اهـ.


	وقال أبوحيان (5/106) بعد أن ذكر القراءات: "والمعنى واحد، إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون ويُؤخذ منهم من يُقتل، وفيهم من يَقتل وفيهم من يجتمع له الأمران، وفيهم من لا يقع له واحد منهما بل تحصل منهم المقاتلة". اهـ.


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/43)، مشكل إعراب القرآن (1/372)، الكشاف �(3/97)، تفسير البيضاوي (1/422).


(�) ص: وهذا.


(�) ق: يكتب.


(�) رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ( (4/133) عن أبي هريرة -(- بلفظ: "... فيقرأ القرآن...".


	وهذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- لم أقف على من قال به من المفسرين، وهو خلاف الظاهر؛ لأن القرآن إذا أطلق في النصوص فيقصد به ما أُنزل على محمد ( من كلام الله تعالى المعجز.


(�) ق: العهد.


(�) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ: الحنناء.


فائدة: قال ابن القيم -رحمه الله-: "فجعل سبحانه هاهنا الجنة ثمناً لنفوس المؤمنين بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن، وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد: 


أحدها: إخباره -(- بصيغة الخبر المؤكد بأداة ( (((( (.


الثاني: الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر.


الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع.


الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعداً لا يخلفه ولا يتركه.


الخامس: أنه أتى بصيغة ( (((((( ( التي للوجوب إعلاماً لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه على نفسه.


=  السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقاً عليه.


السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن.


الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار، وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه.


التاسع: أنه -(- أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضاً بشارة من قد تم لـه العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه.


العاشر: أنه أخبرهم إخباراً مؤكداً بأن ذلك البيع الذي بايعوه هو الفوز العظيم". اهـ.


	حادي الأرواح ص(64).


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج (2/471)، إعراب القرآن للنحاس (2/43)، الكشاف (3/97)، البيان لابن الأنباري (1/406)، التبيان للعكبري (2/662)، تفسير البيضاوي (1/422).


(�) انظر: شواذ القرآن لابن خالويه ص(55)، المحتسب (1/304).


	وعبدالله هو ابن مسعود، وقد زاد ابن جني نسبة هذه القراءة إلى الأعمش.


(�) انظر: الكشاف (3/97)، البيان لابن الأنباري (1/406)، تفسير البيضاوي (1/422).


(�) هذا القول هو ما اختاره الزجاج (2/471)، وجوَّزه البيضاوي (1/422)، وقال: "وتقديره التائبون من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا لقوله: ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( سورة النساء، آية (95)". اهـ.


(�) لم أقف على هذا القول عن أحد من السلف، وقد ذكره أبوحيان (5/107) مبهماً.


	وانظر: الحاشية القادمة.


(�) رواه ابن جرير (14/503) من حديث أبي هريرة -(- مرفوعاً قال: قال لي رسول الله (: « ( (((((((((((((( ( هم الصائمون ».


	ورواه أيضاً موقوفاً على أبي هريرة.


	قال ابن كثير (4/157): "وهذا الموقوف أصح". اهـ.


	كما رواه ابن جرير (14/502) مرسلاً من حديث عبيد بن عمير قال سئل النبي ( عن السائحين فقال: « هم الصائمون »، وقال ابن كثير: "وهذا مرسل جيد". اهـ (4/157).


	ورواه ابن مردويه من حديث ابن مسعود -(-. الدر المنثور (4/298)، وهذا القول هو قول أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي عمرو العبدي والحسن والضحاك وعطاء وابن عيينة وقتادة وغيرهم.


	وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- فيما رواه ابن جرير: "كل ما ذكر الله في القرآن ذكر السياحة هم الصائمون". (14/504).


	وفي الآية أقوال أخرى منها:


1- المجاهدون،وهو قول عطاء.


	ويدل عليه قوله ( -لما قال لـه رجل: ائذن لي في السياحة -قال: « إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله » رواه أبوداود، كتاب الجهاد، باب النهي عن السياحة (2/7 رقم 2486) وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح الجامع (2/211 رقم 2089).


2- طلبة العلم، قاله عكرمة.


3- المهاجرون، قاله عبدالرحمن بن زيد.


	والقول الأول -الصائمون- هو قول أكثر المفسرين واختاره ابن قتيبة والطبري والزجاج والزمخشري والبيضاوي وغيرهم ، وصححه ابن كثير ورجحه الشيخ ابن باز؛ لأنه هو الثابت عن الصحابة، ولأن الله وصف به النساء في قوله: ( ((((((((((( ( سورة التحريم، آية (5) والنساء لا جهاد عليهن.


=	(من تعليقه على ابن كثير في مساء الأحد 21/6/1419هـ).


	انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(193)، تفسير الطبري (14/502-506)، معاني القرآن للزجاج (2/472)، الكشاف (3/97)، زاد المسير (3/506)، تفسير البيضاوي (1/422).


(�) ص: وفي.


(�) في هذه العبارة تجوّز ظاهر، وهو غير صحيح فإن عالم الغيب لا يُطلع الله عليه أحد ( (((( (((( (((((((((( ((( ((((((( ( سورة الجن، آية (27)، وإقبال المرء على الطاعة وكفُّه عن المحرمات ليس سبيلاً للاطلاع على الغيب، ولعل مراد المؤلف -رحمه الله- أنه يُفتح له من أبواب الحكمة والعلم عن الله تبارك وتعالى، وعن رسوله ( من خلال النظر في النصوص ما لا يفتح لغيره، كما أنه يصير ذا بصيرة نافذة وفراسة مسددة، ونحو ذلك. والله أعلم.


فائدة: قال ابن كثير -رحمه الله-: "وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض، والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين". اهـ. (4/157).


(�) كذا في الأصل، وسائر النسخ: صلواتهم.


(�) ق: ما.


(�) وهذا هو قول البيضاوي وغيره (1/422).


	وفي سبب دخول الواو هنا أقوال أخرى منها:


1- أنها واو الثمانية، والعرب تعطف بالواو على السبعة كقوله: ( ((((((((((((( (((((((((( ( سـورة


=	الكهف، آية (22)، وقوله تعالى عن الجنة ( (((((((((( (((((((((((( ( سورة الزمر، آية (73)، ولما كان النهي عن المنكر هو الصفة الثامنة أُتي قبلها بالواو، وهذا قول العكبري وغيره. وقد ضعف هذا القول أبوحيان والسمين الحلبي وغيرهما.


2- أنها زائدة. وقد ضعفه ابن عطية وأبوحيان.


3- أنه لما كان الأمر مبايناً للنهي؛ لأن الأمر طلب الفعل والنهي طلب ترك الفعل حسن العطف بينهما، وهذا قول أبي حيان وغيره.


	ولعل أظهر الأقوال هو ما ذكره المؤلف -رحمه الله- والله أعلم.


	انظر: المحرر الوجيز (3/89)، التبيان للعكبري (2/662)، البحر المحيط (5/107)، الدر المصون (6/130). حاشية الشهاب على البيضاوي (4/646-647).


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/423).


(�) انظر: المرجع السابق (الموضع نفسه).


(�) كذا في الأصل، وباقي النسخ: العلم.


(�) عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وهو أخو أم سلمة -رضي الله عنها- وأمه عاتكـة


=	بنت عبدالمطلب عمة رسول الله (، كان عبدالله شديداً على المسلمين معادياً لرسول الله ( حتى أسلم قبيل الفتح، وشهد فتح مكة مسلماً وحنيناً والطائف، ورمي من الطائف بسهم فمات يومئذٍ -(- .


	انظر: أسد الغابة (3/73).


(�) ص: أنزعت.


(�) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (2/98)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع (1/54 رقم 39) عن سعيد بن المسيب عن أبيه -(-.


	قال ابن حجر في فتح الباري –تعليقاً على قوله: "هو على ملة عبدالمطلب"- "أراد بذلك نفسه، ويحتمل أن يكون قال: أنا، فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة". اهـ. (8/507).


	وليس في روايات الصحيحين: "ودين أشياخه" غير أنه وقع في رواية مجاهد قال: "يا ابن أخي ملة الأشياخ". أفاده ابن حجر في الفتح (الموضع السابق)، والقول بأن الآية في قصة أبي طالب هو قول ابن المسيب والزهري وعمرو بن دينار ومحمد بن كعب وغيرهم.


	انظر: تفسير الطبري (14/509-511)، تفسير البغوي (4/100)، الدر المنثور (4/300).


(�) وكان موته قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد مات هو وخديجة -رضي الله عنها- في عام واحد، قال ابن كثير: "وهذان المشفقان، هذا في الظاهر وهذه في الباطن، هذاك كافر وهذه مؤمنة صدّيقة -رضي الله عنها وأرضاها-". اهـ. البداية والنهاية (3/122).


	وانظر: سيرة ابن هشام (2/29).


(�) نقل هذا الاعتراض الواحدي في البسيط (2/757) عن الحسين بن الفضل، وذكره الزمخشري (3/98) مضعفاً به القول بأن الآية في قصة أبي طالب.


(�) قال الرازي في التفسير الكبير (16/165): "قال الواحدي: وقد استبعده -نزول الآية في أبي طالب- الحسين بن الفضل؛ لأن هذه السورة من آخر القرآن نزولاً، ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الإسلام، وأقول: هذا الاستبعاد عندي مستبعد، فأي بأس أن يقال إن النبي ( بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية، فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من الكافرين، وكان النبي ( أيضاً يفعل ذلك، ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه، فهذا غير مستبعد في الجملة". اهـ.


	وانظر: الكشف للقزويني (13/ب)، حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة 670).


	كما أُجيب أيضاً عن هذا الإشكال بجواب آخر وهو أن الآية مكية وإن كانت السورة مدنية.


	انظر: روح المعاني (11/47-48).


(�) في حاشية جميع النسخ: ذكره القرطبي في التذكرة. منه.


	وقد قال القرطبي في التذكرة: "وقد سمعت أن الله تعالى أحيا له عمه أبا طالب وآمن به. والله أعلم". اهـ.


	التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص(16-17).


	وقد قوَّى -رحمه الله- أيضاً أن الله أحيا للرسول ( أبويه حتى آمنا به ولا شك أن القول بإيمان والديه أو أبي طالب خلاف ما عليه جمهور أهل السنة حيث لم يقم دليل صحيح على ذلك، بل ثبت في النصوص مايدل على خلافه.


	وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صح عن النبي ( أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ فأجاب: "لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث،


=	بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روى في ذلك أبوبكر -يعني الخطيب- في كتابه "السابق واللاحق" وذكره أبوالقاسم السهيلي في "شرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل وذكره أبوعبدالله القرطبي في "التذكرة"، وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة  أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نص عليه أهل العلم... ثم ساق الحجج في إبطال هذا القول إلى أن قال: وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت... قال: هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره، فإنه كان آخر شيء قاله: "هو على ملة عبدالمطلب"..." الفتاوى (4/324-327).


	وانظر: السيرة لابن هشام (2/31)، تفسير ابن كثير (4/1600)، روح المعاني (11/48-49).


(�) آمنة بنت وهب بن عبدمناف أفضل نساء قريش في زمانها، توفيت وعمر النبي ( ست سنين، وقيل: أربع في الأبواء بين مكة والمدينة.


	انظر: طبقات ابن سعد (1/116)، سيرة ابن هشام (1/204).


(�) في ق: تكرار على النحو التالي: استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في زيارتها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها... إلخ.


(�) ق: ولم.


(�) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ( ربه -(- في زيارة قبر أمه (2/671 رقم 976) عن أبي هريرة -(- بلفظ: « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ».


	وهذا القول هو قول أبي هريرة وابن عباس -(- في رواية العوفي.


	انظر: تفسير الطبري (14/511-512)، تفسير البغوي (4/101).


=	وحديث مسلم هذا ليس فيه التصريح بأن الآية نزلت في هذا السبب، بخلاف حديث المسيب في قصة أبي طالب ففيه التصريح بأن الآية نزلت لهذا السبب، والله أعلم.


(�) رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (14/513).


	وانظر: تفسير الطبري (14/509)، معاني القرآن للزجاج (2/473).


(�) أبوالحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري -(-، ولد عام 260هـ وإليه ينسب المذهب الأشعري، كان آية في الذكاء وقوة الفهم، وكان أول أمره على مذهب المعتزلة، ثم رجع عنه وردَّ عليهم، وفي آخر حياته صرح أنه على مذهب أهل السنة وأنه يقول بأقوال الإمام أحمد -رحمه الله- كما في كتابه الإبانة، ومقالات الإسلاميين، توفي عام 324هـ وقيل: غير ذلك.


	انظر: تبيين كذب المفترى لابن عساكر، سير أعلام النبلاء (15/85).


	ومعنى الموافاة عند الأشعري أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وكذلك الكفر هو ما مات عليه الإنسان، أما ما قبل ذلك فلا عبرة به، وهذا لـه صلة بمذهبهم في الصفات الفعلية كالحب والبغض ونحوها حيث ذهبوا إلى أنها صفات أزلية قديمة، قالوا: الله يحب في أزله من كان كافراً صاداً عن سبيله يقاتل أنبياءه إذا علم أنه يموت مؤمناً، ويبغض في أزله من كان مؤمناً إذا علم أنه يموت كافراً.


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3/1370).	


وقولـه: "لأنهم ما داموا أحياء لم يعلم حالهم" ليس بصحيح بل حالهم معلوم فهم كفار مغضوب عليهم لا يجوز الاستغفار لهم بمعنى سؤال الله التجاوز عن ذنوبهم، وإنما يجوز أن يُسأل الله -تعالى- لهم الهداية والتوفيق للإيمان ما داموا أحياء يصح منهم الإيمان لو آمنوا كما كان النبي ( يدعو لقومه.


(�) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ: دفع كان لوعد سبق... إلخ.


(�) سورة الممتحنة، آية (4).


	وانظر: الكشاف (3/98)، تفسير البيضاوي (1/423).


وقيل: إن أباه وعده أن يؤمن فاستغفر لـه، فعلى القول الأول الهاء في قوله: ( ((((((( ( تعود على الأب، وعلى القول الثاني تعود على إبراهيم.


	والأظهر القول الأول لقولـه تعالى: ( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ( سورة مريم، آيـة (47)، وقوله: ( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( ( سورة الممتحنة، آية (4)، وأما القول الثاني فيحتاج إلى نص لإثباته ولا نص هنا يجب المصير إليه، ويقوي القول الأول قراءة الحسن وغيره (وعدها أباه).


	انظر: الكشاف (الموضع السابق). زاد المسير (3/509)، البحر المحيط (5/108).


(�) ساقط من ق.


(�) ذكره البيضاوي بنحوه (1/423).


	وقال الزمخشري: "فإن قلت: كيف خفي على إبراهيم أن الاستغفار للكافر غير جائز حتى وعده؟ قلت: يجوز أن يظن أنه مادام يرجى منه الإيمان جاز الاستغفار لـه على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي؛ لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر، ألا ترى إلى قوله -(- لعمه: « لأستغفرن لك ما لم أُنه »". (3/98).


	ولذلك فالذي يظهر أن الاستغفار على ظاهره وهو غفر الذنوب والتجاوز عنها كما قال ابن جرير: "معنى الاستغفار: مسألة العبد ربه غفر الذنوب". اهـ (14/517).


	ويدل لذلك استغفار النبي ( لعمه فإنه كان بعد موته.
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